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 الشكر
متطلّبات  من  وهو  بعضه،  أو  الجميل  ردُّ   الشكر 
المُروءة، لذا تراني أشكر كل من له يد بيضاء في جمع 
الأزهريين  المشايخ  بالذكر  وأخص  الكتاب،  هذا 
الأزهر  لخرّيجي  العالمية  المنظمة  إدارة  على  القائمين 
الشريف، الذين لفتوا انتباهي إلى أهمية هذا الموضوع، 
صافيةً  صادقةً  نصيحةً  فيه؛  المضيّ  على  وشجعوني 

للأمة وأجيال المسلمين.
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 الإهداء

لا  االله،  إلى  وداعيةٍ   ٍ داع كل  إلى  الكتاب  هذا   أهدي 
يخافان في االله لومة لائم في تِبيان حقائق الحق، لحماية 
دين االله، وبلاد المسلمين وأهليها وأعراضهم من كل 
ا باسم الجهاد أو الفتح والنصر  معتد أثيم، يعمل زورً

أو الخلافة أو الحاكمية.



٦

 المقدمة
# 

 الحمد الله الذي أيّد أهل الإسلام بالبراهين الساطعة، وأرسل أنبياءه عليهم 
ا عليه الصلاة والسلام بالأنوار  السلام بالحُجج القاطعة، وأيّد نبيه محمدً
اللامعة، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى مواقف الحساب الجامعة.
شرف  والبرهان،  والدليل  والبيان،  بالشرح  تعالى  االله  دين  عن   الدفاع 
بالحكمة  االله،  إلى  وداعية   ٍ داع كل  عاتق  على   ￯كبر ومهمة  مسلم،  لكل 
الطرائق  واعتماد  والتخطيط،  بالذكاء  واللين،  بالرفق  الحسنة،  والموعظة 
ور  الناجعة في إيصال شريعة رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى القلوب والدُّ
وريات والمعاهد والمدارس والثانويات  والإعلام والكتب والمجلات والدَّ

والجامعات، وكل وادٍ وناد.
الفرق  مع  والتعامل  وتجربة،  وخبرة  وموهبة  فنّ  وجل  عز  االله  إلى   والدعوة 
ه الإسلام باسم الإسلام، بالجهل أو القصد،  الظلامية المتطرفة التي تشوّ
صين متمرّسين في أيديهم مادة مضبوطة محرّرة مخدومة  يحتاج إلى متخصّ
رجوعهم  رجاء  وأراجيفهم،  وألاعيبهم  الباطل  أهل  زيغ  لكشف  دقيقة، 
ة أفكارهم،  ة الصواب، ولتحذير الناس من خطر عقائدهم، وبليّ إلى جادّ
وسموم طروحاتهم، وخطورة أفعالهم، وعواقب مخطّطاتهم، ونتائج بذورهم 

التي لم تحصد غير التكفير الباطل والتدمير والتفجير. 
الجماعات  عند  والاستقطاب  «الفكر  ظهرانينا  بين  الذي  الكتاب   هذا 
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تَبَة ودليل. المتطرفة باسم الإسلام والخطر الداهم» بإذن االله تعالى.. عَ
تاريخ  على  واطّلاع  ذُكْر  على  الجديد  الجيل  ليكون  أُلّف  الكتاب   هذا 
ا، والتي  امة والجماعات الرديَّة وواقعها اليوم، باسم الإسلام زورً الفِرَق الهدّ
هات  بالترُّ الناس  بعض  أذهان  وملأت  والمسلمين،  العرب  بلاد  خرَّبت 
كالشمس  وقائع  بسرد  وذلك  سلطان،  من  به  االله  يُنزل  لم  مما  والأراجيف 
إلى  بالعودة  نصيحة  إلا  هي  وما  مكابر،  إلا  ينكرها  لا  النهار،  رابعة  في 
لِّل، وما هي إلا تحذير وتنفير من هو قليل الدراية  سواء السبيل لمن ضُ
الجهل  مستغلين  للشباب،  استقطابها  وطرائق  الجماعات  هذه  بحِيَل 
والفقر وحالة التأفف والبطالة عند بعض الشباب، وما هي إلا تبرئة للذمة 

وشهادة بالحق والحقيقة.
و في بعض الأحيان إلى مؤلّفين كانوا مع هذه الجماعات   ولقد تم النقل والعزْ
هذه  إلى  منتمين  زالوا  ما  مؤلفين  إلى  أو  ناقلون،  شهود  فهم  المتطرفة، 

الجماعات المتطرفة، فهم شهود معترفون.
روي والنفع العميم.  وااللهَ الكريم الرحيم أسأل أن يجعل فيه الغيث المُ
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 التمهيد
والتفريط،  الإفراط  بين  ا  وسطً أمة  الإسلام  أمة  جعل  الذي  الله   الحمد 

  :M تنزيله:  محكم  في  وتعالى  تبارك  االله  قال  والهشاشة،  الغلو  بين 
  D  C  B  A  @  ?    >  =  <  ;

 .(١)LE
ا من إبليس لعنه االله، والذي اعترض على   التطرف في التاريخ معروف، بدءً
ا بالخوارج في زمن الإمام عليّ رضي  ه أمر االله وتمرّد على االله، مرورً االله وسفَّ
روه وحاربوه وقتلوه، وصولاً إلى الجماعات  االله عنه الذين خرجوا عليه وكفّ
ما في مصر الحبيبة. ا، ولا سيّ المتطرفة في عصرنا التي عاثت في البلاد فسادً
الحق،  بمجيء  يُزهق  والباطل  الطيّب،  بالفكر  عليه  يُرد  الخبيث   الفكر 
شاطر  والشيطان  بالحرام،  يملؤه  من  يأتي  قد  بالحلال  يملأ  لم  إن  والإناء 

خبيث بالوسواس والوعود الزائفة، ووعد االله هو الحق.
 لذا كان من المهم بزمان ومكان أن تُستأصل جذور هذا الفكر الظلامي 
كل  في  والإرشاد،  التوعية  خلال  من  الدين،  باسم  المتطرفة  للجماعات 
طويل،  وبنفَس  ملال،  ولا  كلال  غير  من  صعيد،  ما  غير  وعلى  اتجاه، 

ة. وتخطيط متقن، وتضافر كل الجهود الخيرّ
وكما  مكرورة،  فهي  الإسلامية،  الأمة  على  جديدة  ليست  الظاهرة   وهذه 
￯ لها الأولون ينبغي أن يعالجها الآخِرون، فنحن نعيش في عصر غربة  تصدّ

البقرة: ١٤٣.  (١)
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الإسلام، إذ حال زماننا اليوم هو مصداق وصف رسول االله صلى االله عليه 
»، قيل:  ا كما بدأَ، فطوبى للغرباءِ ا ثمَّ يعودُ غريبً وسلم: «بدأَ الإسلامُ غريبً

.(١)« دَ الناسُ يا رسول االله، ومن الغرباء؟ قال: «الذينَ يُصلحونَ إذا فسَ
في  كلٌّ  عامة،  مسؤولية  الإسلام  باسم  الخطر  التطرف  محاربة   ومسؤولية 
والرسمية،  الدينية  المرجعيات  ا  وخصوصً استطاعته،  وبحسب  موقعه، 
من خلال غلق الأبواب في وجه التطرف، ومنعهم من المنابر والمدارس 
وشرح  فكرهم،  وتعرية  زيفهم،  وفضح  الإعلام  ومِنصات  والجامعات 
بقاياه،  علاج  وأهمية  منه،  التخلص  وكيفية  وظواهره،  التطرف،  أسباب 
حجمه  تقدير  في  التهاون  وعدم  خطره،  من  المسبقة  المستمرة  والتوعية 
ولا  وأساليبه؛  قضاياه  ع  وتنوّ ومسمياته،  أسمائه  اختلاف  مع  وضرره، 
ننسَ ضرورة تهيئة أجيال واعية لأهمية الدفاع عن تماسك الأمة الإسلامية 
وحمايتها من الأمراض التي تفتك بها وتشرذمها. فنحن بخير بإذن االله إن 
ا  نْ رأ￯ منكرً طبّقنا وصية النبي الأعظم محمد صلى االله عليه وسلم: «مَ
هِ، وذلكَ  نْ لمْ يستطعْ فبقلبِ نْ لمْ يستطعْ فبلسانِهِ، ومَ هِ، ومَ هُ بيدِ رْ نْكِ يُ فَلْ

ِ»(٢) أي أقلّ ما يلزم المسلم حالة العجز. أضعفُ الإيمان
 فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في حالات فرضَ كفاية، وفي 
حالات يكون فرض عين يتعينَّ على من علم به وهو قادر على أن يفعل ولم 
م أجلاً  تحصل الكفاية بغيره. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدِّ

ولا يؤخّر رزقًا.
أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ٥/ ٦٠٠.  (١)

الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان   (٢)
أو بالقلب، ٤/ ٧١.
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 الصراع بين التطرف والتوسط
، منذ بدأ بين إبليس اللعين وآدم عليه   إن الصراعَ بين الباطل والحق قديمٌ
السلام، واستمر بين أتباع الشيطان وأتباع الأنبياء؛ إلا أن أخطره ما كان 

باسم الإسلام.
 لذا كان المطلوب من القيّمين على أمور المسلمين بإزاء محاربة شىء ما 
ته  وسببيّ ماهيَّته  يعرفوا  أن  الإسلامي)  الدين  باسم  (كالتطرف  خطر 

وغائيَّته، بغية التغلب عليه وقطع دابره.
 والتطرف باسم الإسلام إما أن يكون من خلال أناس منافقين ليضربوا 
الإسلام وأهله من الداخل، أو بتمويل مموَّه بأهداف خبيثة تدعم كل 
اء، وميّال إلى التكفير بغير حق والتفجير  منحرف عن الشريعة الإسلامية الغرّ
ب، من  سْ والقتل والخراب؛ وإما من خلال زيغ القلوب الممسوخة فحَ
غير أيّ تحريض خارجي من أعداء الأمة، لكن بما يخدم أهدافهم من غير 
أيّ جهد منهم، وفي الحالتين الضرر لاحق بالأمة الإسلامية، اللّهمّ وفّقنا 

إلى ما تحبّ وترضى.   
هو  المعوجّ  الشمولي  الظلامي  الفكر  هذا  مواجهة  أن  التذكير   ويكفي 

فرض ديني، وهو دور وطني واجب لحماية البلاد.
ليكونوا  الصحيحة،  العقيدة  رابط  المسلمين  بين  يجمع  رابط   ￯وأقو 
ببلادهم؛  فينهضوا  وعزمهم،  ريحُهم  تذهب  ولا  واحد  رجل  قلب  على 

ا، ونحوه. ا، وعلميًّ ا، وثقافيًّ اقتصاديًّا، واجتماعيًّ
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وجماعاتهم،  ونحلهم  وفِرقهم  المسلمين  تاريخ  في  الأمة  أعداء  تأمل   ولقد 
ا، ليجدوا  ا في تفريق الأمة سابقً ا عن ملامح العوامل التي كانت سببً بحثً
رَق التي أضرَّت بالمسلمين وأثارت الخلافات الداخلية،  أن من أكثر الفِ
مة والخوارج والمعتزلة، فتراهم عملوا ويعملون على إبراز  هي فرق المجسّ
عقائدهم، وأنشأوا جماعات بأسماء جديدة تخفي ما يضمرون من تلك 

العقائد الفاسدة الكاسدة.
ظواهر  الغالب  في  الإسلام  باسم  المتطرفة  الجماعات  كانت   ولطالما 
خارجية   ￯قو خلال  من  رَّك  تحُ بالدين،  تتستر  خطرة  سياسية  أمنيّة 
(وما أكثر الاعترافات العلنية لزعماء الغرب بذلك من حين إلى آخر!)، 
بطريقة  تخدم  فهي  تعلم،  لم  أو  المتطرفة  الجماعات  هذه  ذلك  ت  لِمَ عَ
أوطاننا  تقدم  يريدون  لا  الذين  الدين  هذا  أعداء  بأخر￯ «أجندات»  أو 
ا هي ليست مجرد جماعات دينية  ولا رفعة شعوبنا العربية والإسلامية؛ إذً
سنحت  متى  الإجرام  وتؤازر  أوطانها،  على  متآمرة  هي  بل  تائهة،  منغلقة 
وبعيدة  قريبة  أهداف  ذات  عنف  حركة  تعتمد  الغالب  وفي  الفرص،  لها 
للوصول إلى السلطة، تحت عنوان أن الحل لا يكون إلا بالعنف، وتعمل 
والتّلقين  موليّ،  الشّ والتكفير  الآخر،  إلغاء  على  الأحيان  من  كثير  في 
الفكريّ المتطرّف الحادّ لأفرادها، وقد تجد لتحرّكها قبلُ وإبّانَ وبعدُ من 
ق أسماءها، داخل حدود الأوطان  ا عبر قو￯ مشبوهة، تنمّ يدعمها ماليًّ
د مصادر التمويل، بالتجارات والتبرعات وما  أو خارجها من خلال تعدّ
يسمى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاقتصادية، أو دعم أعداء الأمة 

لهم من خلال أسماء مموَّهة وقضايا عامة اجتماعية واقتصادية.
بحزم  مواجهته  فتحتّمت  الأرض،  في  إفساد  عواصف  التطرف  أثار   ولقد 
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وعزم، وتخطيط وصبر.
الصحيحة،  المتوارثة  بالتعاليم  ا  وشكًّ مغلوطة،  فكرة  يبدأ   والتطرف 
 ،￯غير اعتدال وهد من  وطبّق  يفهم،  ولم  حفظ  لمن  صالحة  غير  وقدوة 
بما  لا  ه،  سُ نفْ  ￯تهو بما  النصوص  وفسرّ  محلِّها  غير  في  الآيات  واستعمل 

يحتمله النص فضلُّوا وأضلُّوا.
وقد  سويّة،  غير  قديمة  بنية  إلى  يرجع  المنحرف  المتطرف  الخطاب   إنَّ 
في  متجذرة  البنية  هذه  وجذور  أجمعين،  الأمة  علماء  من  بهجوم  قوبلت 
م(١) (ت٧٢٨هـ)، وفي نهج  فتاو￯ أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة المجسّ
تظهر  كما  (ت١٢٠٦هـ)،  المشبّه(٢)  النجديّ  الوهاب  عبد  بن  محمد 
 ، انيّ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الخضر الحرّ  (١)
، أبو العباس، طُلب إلى مصر من أجل فتو￯ مخالفة أفتى بها فقصدها وسجن  مدة ونقل إلى «الإسكندرية» وتوالى إطلاقه وسجنه حتى مات معتقلاً بقلعة «دمشق»، الدمشقيّ
من كتبه ما أسما ه: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»، «منهاج السنة النبوية»، «موافقة 
٧٢٨ه /  سنة  وتوفيّ  ١٢٦٣م،  ٦٦١ه /  سنة  ولد  المنقول».  لصحيح  المعقول  صريح 

١٣٢٨م. الزركلي، الأعلام، ١٤٤/١. مجسم، خالف الإجماع بأكثر من ستين مسألة.
الشيخ  بمكة  الحنابلة  مفتي  قال   ، النجديّ التميميّ  سليمان  بن  عبد الوهاب  بن  محمد   (٢)
ه: «وهو  محمد بن عبد االله النجديّ الحنبليّ في ترجمة والد محمد بن عبد الوهاب ما نصّ
ا  د صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق، لكن بينهما تباين مع أن محمدً والد محمّ
العلم  أهل  بعض  عن  لقيته  من  بعض  وأخبرني  والده.  موت  بعد  إلا  بالدعوة  يتظاهر  لم 
يرضَ  لم  لكونه  محمد  ولده  على  غضبان  كان  أنه  هذا  الوهاب  عبد  الشيخ  عاصر  ن  عمّ
ابنه  وكذلك  أمر،  منه  يحدث  أن  فيه  ويتفرّس  جهته  وأهل  كأسلافه  بالفقه  يشتغل  أن 
ا  ا جيدً ا له في دعوته وردّ عليه ردًّ سليمان أخو الشيخ محمد (بن عبد الوهاب) كان منافيً
بالآيات والآثار لكون المردود عليه لا يقبل سواهما ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدم أو 
ا من كان غير تقيّ الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنه ير￯ كلامهما  متأخر كائنً
ا لا يقبل التأويل، ويصول به على الناس وإن كان كلامهما على غير ما يفهم، وسمى  نصًّ
د بن عبد الوهاب)» اهـ.= الشيخ سليمان رده على أخيه (فصل الخطاب في الرد على محمّ
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 (٢) ، وفكر سيِّد قطب(١) وأبي الأعلى المودوديّ روافدها في الفكر الإخوانيّ
حول ما يسمى بالحاكمية، كما سيأتي تفصيلاً في الكتاب.

َيد، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، ص ٢٧٥. = ابن حمُ
ولد محمد بن عبد الوهاب (١١١٥ ه /  ١٧٠٣م ـــــ ١٢٠٦ ه /  ١٧٩١م)، مؤسس 
أصبح  الحجاز).  نجد   ￯قر من  يمِلاء (قرية  رَ حُ قاضي  أبوه  نَة.  يْ يَ العُ في  الوهابي،  المذهب 
قاضي القرية بعد موت أبيه، وكان يعارض بعض الأمور فيها مما يتعلق بالتبرك والتوسل 
بالأنبياء والصالحين، ما أثار جماعة من أهلها عليه، فهرب إلى مسقط رأسه العيينة. الأمر 
الذي فتح عينيه على مفهوم الهجرة بالمعنى الديني، فجاب الأقطار، ومنها: إيران، العراق، 
د الناقلون من أحباب  سوريا، مصر، فلسطين،... فاختلط بسكان هذه البلاد. ولقد تعمَّ
يتأثَّر.  ولا  يؤثّر  ا  لِحً مُصْ يرونه  فهم  سيرته،  من  الجانب  هذا  إغفال  الوهاب  عبد  ابن 
وقد صنَّف ابن عبد الوهاب تسعة عشر كتابًا، كلها يدور حول التوسل والتبرك، وزيارة 
القبور، ونحوها. فؤاد إبراهيم، الكتاب المسمى السلفية الجهادية في السعودية، ص١٠.
، من مواليد قرية «موشا» في أسيوط،  سيد قطب، سيد بن قطب بن إبراهيم، كاتب مصريّ  (١)
تخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة سنة ١٩٣٤م، وعمل في جريدة الأهرام، تنقل في وظائف 
في  الكتب  تأليف  على  هناك  وعكَفَ  معهم  فسجن  حزب «الإخوان»  جماعة  إلى  انضمّ  ثم 
ه من أحد من الشيوخ أو العلماء ما أد￯ّ إلى إضفاء العبارات الفلسفية  سجنه، ولم يتلقّ علمَ
، الأعلام، ١٤٧/٣، ١٤٨. وقد  على ما كتب فضاع وأضاع، أُعدم سنة ١٩٦٦م. الزركليّ
زة  المعجِ الريشةَ  االلهَ  وسمى  والجماعة.  السنة  أهل  عقيدة  عن  ا  بعيدً قطب  سيد  انجرف 
القرآن»  في  الفني  «التصوير  سمى  المُ كتابه  من  مواضع  عدة  في  عة  والمبدِ الخالقة  والريشة 
أداء  لها  موسيقية  قطعة  بأنها  القرآنية  الآيات  عن  وعبرّ  المدبِّر،  العقلَ  االله  وسمى  وغيره، 
سمى «في ظلال القرآن». كما أنّ سيد قطب في الكتاب السابق عينِه  وإيقاع، في كتابه المُ
ا الحاكم والمحكوم  رً عدّ أن الإسلام انقطع فيما بين الناس، وأن العالم يعيش في جاهلية؛ مكفِّ
على حدّ سواء. راجع: عبد االله الهرري الحبشي، النهج السوي في الرد على سيد قطب وتابعه 
فيصل مولوي. ورسالة في الرد على فرق الضلال الثلاث: الوهابية والقطبية والتحريرية.
أبو الأعلى المودودي (أو أبو العلاء) له انحرافات كثيرة وأحيا فكرَ الخوارج، ولد في حيدر   (٢)
س ما يسمى الجماعة الإسلامية في الهند سنة  أباد بالهند سنة ١٣٢١ ه /  ١٩٠٣م. أسّ
وتفرَّغ  صحي،  عارض  بسبب  إمارتها  اعتزل  ثم  ا  عامً وثلاثين  اثنين  وقادها  ١٣٦٠هـ، 
ا. كان من الذين نظّروا بتكفير الحاكم والمحكوم  للكتابة والتأليف، وله قريب ستين مؤلَّفً
بسبب الحكم بالقانون الوضعي وعدم الثورة على الحكام. توفي في نيويورك بأميركا، ودُفن في 

www.marefa.org .لاهور بباكستان سنة ١٣٩٩ ه / ١٩٧٩م. موقع المعرفة
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م على   في السجون المصرية وخاصة بعد اعتقالات عام ١٩٦٥م التي أُعْدِ
قطب،  سيد  كتابات  بسرعة  تنتشر  بدأت  وإخوانه،  قطب  سيد  إثرها 
القرآن»،  ظلال  و«في  الطريق»(١)  في  «معالم  المسميان  كتاباه  خاصة 
التي  والجاهلية  الحاكمية  فكرة  لكل  الأساس  هو  قطب  لسيد  الطريق»  في  كتاب «معالم   (١)
تبنتها الجماعات المتشددة المتطرفة في التكفير والتقتيل، فهو من أوله إلى آخره يدعو إلى 
الثورة على الحاكم والمجتمع غير الإسلامي بنظره، إذ يعدّ سيد قطب أن الأمة المسلمة 
عضو  ١٩٦٩م)  ـــــ  السبكي (١٨٦٩م  اللطيف  عبد  محمد  الشيخ  قرون.  من  منقرضة 
كتاب  عنوانه «عن  مقال  في  ردّ  وقتئذٍ  بالأزهر   ￯الفتو لجنة  ورئيس  العلماء  كبار  جماعة 
الأعلى  المجلس  إليه  أسند  أن  بعد  المفسدين»  الإخوان  دستور  وهو  الطريق  في  معالم 
لسيد  الطريق»  في  «معالم  كتاب  مضمون  عن  تقرير  وكتابة  مراجعة  الإسلامية  للشؤون 

قطب»، وهذه مقتطفات مما كتب:
موقفه  تصور  في  أمامنا  لتكون  المؤلف  عبارات  من  نصوص  بعض  أذكر  أن  «أحب 

الإفسادي:
قرون  من  انقطع  قد  يعتبر  المسلمة  الأمة  قطب]: «ووجود  يقول [سيد  صفحة (٦)  في 
قيادة  في  المرتقب  دوره  الإسلام  يؤدي  لكي  الأمة  هذه  وجود  إعادة  من  بد  ولا  كثيرة، 
البشرية مرة أخر￯، لا بد من بعث لتلك الأمة التي واراها ركام الأجيال وركام التصورات، 

وركام الأوضاع، وركام الأنظمة التي لا صلة لها بالإسلام».
إن المؤلف يُنكر وجود أمة إسلامية منذ قرون كثيرة! ومعنى هذا أن عهود الإسلام الزاهرة، 
وأئمة الإسلام، وأعلام العلم في الدين، في التفسير والحديث والفقه وعموم الاجتهاد في 
ا كانوا في تلك القرون الكثيرة السابقة يعيشون  آفاق العالم الإسلامي، معنى هذا أنهم جميعً
في جاهلية، وليسوا من الإسلام في شىء، حتى يجيء إلى الدنيا «سيد قطب» فينهض إلى ما 

غفلوا عنه من إحياء الإسلام وبعثه من جديد!
صفحة (٩) [يقول سيد قطب]: «إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية .. هذه الجاهلية 
تقوم على أساس الاعتداء على سلطان االله في الأرض، وعلى أخص خصائص الألوهية وهي 

الحاكمية، إنها تسند الحاكمية إلى البشر».
عاصرها  التي  كالجاهلية  جاهلية  في  اليوم  «ونحن  قطب]:  سيد  [يقول   (١١) صفحة 

الإسلام، أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية».
طاغوت  يد  من  الأرض  نخلّص  أن  الطريق  قطب]: «وليس  سيد  صفحة (٣١) [يقول 
روماني أو طاغوت فارسي إلى يد طاغوت عربي، فالطاغوت كله طاغوت، إن الأرض الله، 
وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت إلى طاغوت! إن الناس =
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مجموعة  وبدأت  والحاكمية،  الألوهية  عن  المودودي  الأعلى  أبي  وكتابات 
منهم في السجون تتبنى هذه الأفكار(١). وهذه هي الكتب التي انتهجتها 
= عبيد االله وحده، لا حاكمية إلا الله، لا شريعة إلا من االله، ولا سلطان لأحد على أحد، 

وهذا هو الطريق».
ولا  الله...  الحاكمية  وإن  الله،  الأرض  قوله: «إن  في  الدين  باسم  المدلسين  أسلوب  وهذا 
حاكمية إلا الله». كلمة قالها الخوارج قديمًا، وهي وسيلتهم إلى ما كان منهم في عهد الإمام 
الخبيثة  المغرضة  الكلمة  وهي  الصفوف،  وتفريق  الإسلامية،  الجماعة  تشقيق  من  علي، 

التي قال عنها الإمام علي: «إنها كلمة حق أريد بها باطل». 
فقد انتهيت في كتاب «معالم في الطريق» إلى أمور:

إلى  يَنظر  بل  الإسلامي،  المجتمع  إلى  يَنظر  التشاؤم،  في  مسرف  إنسانٌ  المؤلفَ  ١- إن 
رها للناس كما يراها هو أو أسود مما يراها، ثم يتخيل بعد  الدنيا بمنظار أسود ويصوّ

بح في خيال. ذلك آمالاً ويَسْ
٢- إن «سيد قطب» استباح باسم الدين أن يستفز البسطاء إلى ما يأباه الدين من مطاردة 
الحكام، مهما يكن في ذلك عنده من إراقة دماء والفتك بالأبرياء وتخريب العمران 
ع الأمن، وإلهاب الفتن في صور من الإفساد لا يعلم مداها  وترويع المجتمع، وتصدّ

دها كلامه» اهـ.  غير االله، وذلك هو معــنى الثورة الحركيــة التي ردّ
سـنة  شـعبان  في   ٢٣ سـنة  الثامـن،  العـدد  الإسـلامية»،  «الثقافـة  المسـماة  المجلـة 

١٩٦٥م. سـنة  الثـاني  تشريـن  ١٣٨٥ه ـ/٢٤ 
في  «معالم  كتاب  أصبح  فقد  وقع!  ما  بالفعل  وهو  الشيخ،  هذا  فراسة  إلى  فانظر 
الطريق» هو الشرارة التي ينطلق منها خوارج العصر للإفساد في الأرض باسم الإصلاح 
في  قطب  سيد  سطره  مما  للتحذير  زماننا  علماء  يدفع  ما  هو  وهذا  الشريعة!  وتطبيق 
كتبه من أفكار شيطانية تبث الفتن والدمار في بلاد الإسلام، فالأمر ليس خصومة 
ر، ويزعم  شخصية، ولا تنازع على ملك زائل، ولكن الرجل يُكفر المسلمين بلا مكفِّ
أنَّ مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية! ويدعو إلى بدعة ما سبقه لها حتى الخوارج 
ا  الأول، وه ي: أن يعيش الناس في فوضوية بلا حكومات ولا رؤساء، لأن هذا يُعد شركً
في الألوهية! وليد بن سعد، مقال بعنوان: من أفضل ما كتب في الرد على «سيد قطب» 

وكتابه «معالم في الطريق»، موقع المنهاج، ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٣م.
elmanhag.blogspot.com

عبد الرحيم علي، الموقع المسمى بوابة الحركات الإسلامية، ٢ تموز ٢٠٢١م.  (١)
www.islamist-movements.com 
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اعتمدتها،  التي  المرجعيات  هي  وهذه  عام،  بشكل  المتطرفة  الجماعات 
المنحرفة  المتطرفة  أفكارها  عليه  بنت  الذي  السيّئ  الأصل  هو  وهذا 
المعتدل  الرصين  الإسلامي  والتراث  الأعلام  الإسلام  علماء  منهاج  عن 
المتوسط الرشيد. وقد تكون لبعض الزعماء والكتّاب في هذه الجماعات 
سين المنظّرين  م كتب المؤسّ كتب وكتيّبات خاصة لكنها مستقاة من رَحِ

وتدور حول الأفكار عينها.  
الإخوان  حزب  عباءة  من  خرجت  مصر  في  المتطرفة  الفصائل   كل 
والوهابية بطريقة أو بأخر￯، من خلال الانشقاقات المباشرة والعنقودية 
(انشقاق عن المنشقين). إن سيد قطب هو الأب الروحيّ الإخواني لكل 
واختياراتها  توجهاتها  اختلاف  على  المعاصرة  الشمولي  التكفير  جماعات 

الفكرية بشكل أو بآخر.
و«الجماعـة  المسـلمين»  الإخـوان  «حـزب  يسـمى  مـا  بـين  الفـرق   ومـا 
الأدوار  وتوزيـع   ، تـارةً الانشـقاقات  بسـبب  الاسـم  هـو  الإسـلامية»؟ 
ظِّـرون وكتبهـم ومعتقداتهـم وفكرهـم  نَ و«التكتيـك» تـارةً أخـر￯؛ أمـا المُ

واحـد. فـشىء 
يسمى  وما  وداعش  والقاعدة  الوهابية  حركات  لكل  بالنسبة   وكذلك 

السلفية وغيرها هي نتاج فكر محمد بن عبد الوهاب الظلامي.
 هـذا ومـا يسـمى جماعـة الجهـاد الإسـلامي أو تنظيـم الجهاد في مـصر، فإنها 
ت بسـتار الجهـاد لاسـتقطاب الشـباب، وتقاطعـت  ـة تسـترّ جماعـة وهابيّ
الـدول  كفـر  اعتقـاد  ومنهـا  أشـياء،  عـدة  في  الإخـوان  جماعـة  مـع  ـا  أيضً

والأنظمـة الـتي تحكـم بغـير مـا أنـزل االله.
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عباءته،  ضمن  الدينية  التيارات  كل  يجمع  تنظيم  هناك  ليس  مصر   في 
والحقيقة مجموعات متصارعة خلف شعارات، ولن تتّحد على هذه الحالة 
فهم  النفسية،  العصر  لأمراض  أفرادها  معاناة  بسبب  الأيام،  من  يوم  في 

ا لهم. ا خارجيًّ أعداء أنفسهم عندما لا يجدون عدوًّ
عمليات  على  التقليدي  الديني  العنف  لتنظيمات  العمل  تركَّز   وقد 
وعلى  الإخوان،  لحزب  السري  التنظيم  بمنهج  ا  يً تأسّ السياسي،  الاغتيال 
والمودودي،  تيمية،  ابن  رموزها:  أهم  فكر  على  جامد  بشكل  الإعداد 

وسيد قطب(١).
العـالم  حـكام  أغلـب  أن   ￯تـر المتطرفـة  المجموعـات  هـذه  قيـادات   إن 
ون عـن فكـر ومـآرب الغرب  الإسـلاميّ حصلـوا عـلى الحكـم بالقـوة، ويعـبرّ
، وتعتقـد هـذه المجموعـات أنها أَوْلى باسـتخدام القوة  أو الـشرق الشـيوعيّ

ـا تعـبرّ عـن ديـن وثقافـة الأمـة. لأنهّ
 شكري أحمد مصطفى(٢) مؤسس ما يسمى «جماعة المسلمين» المعروفة 

محمد شعلان وفابيولا بدوي، إرهابيون ولكن..!!، ص ٥١، ٥٩، ٦٠.  (١)
من  مصر.  أسيوط،  مركز  الحواتكة،  قرية  ١٩٤٢م،  سنة  مواليد  من  مصطفى  أحمد  شكري   (٢)
جن مع مجموعة محمد قطب عام ١٩٦٥م، ومن هنا بدأت مسيرته  شباب جماعة الإخوان، سُ
د في جميع أمور حياته. إن فكر شكري  في الغلوّ والتطرف. عصبيّ المزاج، يميل إلى الغلوّ والتشدّ
ي العلم الدينيّ من أهله الثقات، لأنه فكر  ا عن تلقّ ا بعيدً مصطفى في الأساس كان عاديًّا جدًّ
رجل جاهل أصلاً بالعلوم الشرعية، بالإضافة إلى أنه أخذ فكره بطريقة مشوَّهة من خلال 
علي إسماعيل الذي انحرف نحو التكفير، وأعاد إحياء فكر الخوارج واخترع بدعة التوقف في 
ا ويحوي الأعاجيب، ولم ينطبق فكره  الحكم على المسلمين، ولذلك جاء فكر شكري متناقضً
على واقعه هو، وهو مثال ساطع على خطورة امتزاج الجهل والبدعة وكيفية تصاعدها لتصبح 
بدعة ضخمة قد تصل لحدّ الكفر والخروج من الإسلام. أحمد رائف (عضو إخواني سابق)، 

الكتاب المسمى البوابة السوداء صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين، ص ٥٧٤.
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على  فكرته  تقوم  ١٩٧٧م،  عام  والهجرة»  التكفير  «جماعة  باسم  ا  إعلاميًّ
أساس تكفير المجتمع والشعب، واعتزاله لغزوه بعد إعداد العدة لإقامة 
الأمنية  الأجهزة  اعتزال  خلال  من  نظرتهم،  بحسب  جديد  مسلم  مجتمع 
والحكومة والامتناع عن الخدمة العسكرية والصلاة في المساجد والوظائف 

العامة(١).
 وقد اختلطت الكثير من الأمور في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، 
ا،  وبات من الصعب تميزّ المجموعات المتطرفة المختلفة عن بعضها بعضً

.￯وكانت هناك مجموعات تذوب في بعضها لتظهر مجموعات أخر
 وهذه الفِرق تفرّخ في الظلام، وما زالت الأسماء الجديدة تظهر، وتحمل 
الآسنة  المستنقعات  على  القضاء  يستدعي  ما  وهو  الظلامي،  الفكر  هذا 

لهذا الفكر بالتوعية والإرشاد ونشر حقيقة الإسلام.
واتباع  اتحاد  عنها  ينتج  قد  الغالبة  للحضارات  المتعصبين  مواجهة   إن 
لهذه الحضارات على مرّ الوقت، ومثال على ذلك الوهابية، قامت في وجه 
الدولة العثمانية بغير حق، وانتهت بالاقتراب من الدول الاستعمارية التي 

دعمتها للانقلاب على العثمانيين(٢).
 ￯الكبر الدول  بعض  تعملها  التي  السوداء  القوائم  أن  بالذكر  الجدير   ومن 
والإرهاب  الدولي  التطرف  جماعات  عن  العالمية  المنظمات  من  وغيرها 
امة المنحرفة الدموية،  البغيض، ليست بالضرورة تحوي كل الجماعات الهدّ

ا. ا أثيمً وكذلك بالمقابل قد لا يكون كل من في هذه القوائم متطرفً
محمد شعلان وفابيولا بدوي، إرهابيون ولكن..!!، ص٥٤، ٥٨.  (١)

محمد شعلان وفابيولا بدوي، إرهابيون ولكن..!!، ص٥١.  (٢)
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الشعبية  الانتفاضات  العربية،  البلدان  في  العربي  الربيع  يسمى   وما 
والاحتجاجات المطلبية أواخر ٢٠١٠م وأوائل ٢٠١١م، كانت بسبب 
عربية،  أنظمة  سقوط  إلى  وأدَّت  وفقر،  وغلاء  وبطالة  وفساد  وظلم  قهر 
عيش، لكن أشاعت الفوضى  وحروب أهلية، وتغيرّ في كثير من الواقع المَ
فركبت الجماعات المتطرفة هذه الموجة وأشاعت الذعر، وعملت على 
وتسلطها،  كمها  حُ العربية  البلاد  بعض  في  الناس  وجرّب  مآربها،  تحقيق 
المسلمين  زاد  الذي  الأمر  والشنائع،  الفظائع  في  العجاب  العجب  فكان 
ا من هذه الجماعات وأفكارها وطريقة تطبيقها، وفسادها الحقيقي.  نفورً
في  المتطرفة  الجماعات  هذه  عليها  اعتمدت  التي  المسائل  أشهر   وإن 

زماننا المعاصر ما عُرف بالآتي (وسيأتي تفصيله في داخل الكتاب):
الحاكمية، والجاهلية، والتكفير الشمولي، وتقسيم التوحيد إلى: توحيد   -١ 

ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد حاكمية: 
مع  وضعية  بقوانين  الرعية  أو  الحاكم  مَ  كَ حَ إن  يقولون:  الحق   أهل 
اعتقادهم أن حكم القرآن هو الحق لا يكفرون، وإن وقعوا في معصية، 
يجوز  ولا  حينها.  معصية  فلا  أمرهم  على  مغلوبًا  الرعية  كان  وإن 
التكفير بسبب ذلك، ولا التعميم في التكفير، ولا وصف المجتمعات 
المسلمين  بأن  بالقول  البدعة  هذه  عمل  ولا  بالجاهلية،  الإسلامية 

دوا االله توحيد الألوهية والربوبية، وتركوا توحيد الحاكمية. وحّ
الجماعات  منظري  تبنيّ  من  تأتّى  لقد  المتطرفة:  الجماعات   ضرر 
آيات  من  الكفار  في  نزل  ما  بتفسير  الفاسدةَ  المعتقداتِ  المتطرفة 
قرآنية في حق المسلمين، الوصول إلى التكفير، والقتل، وإشاعة الفوضى 
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في المجتمعات. 
الخلافة:   -٢ 

 أهل الحق يقولون: إقامة الخلافة الإسلامية واجبة، وتطبيق أحكام 
وهم  أمرهم،  على  مغلوب  اليوم  المسلمين  لكنّ  الغراء،  الشريعة 
مطالبون بتقو￯ االله حتى تتهيأ الأسباب، من دون تقاعس، لكن من 

غير ظلم وعدوان.
الخلافة  بإرجاع  المطالبة  عنوان  تحت  المتطرفة:  الجماعات   ضرر 
والعنف  الفوضى  واستُعملت  والتّفسيق،  التكفير  م  عُمّ الإسلامية 
إلى  للوصول  وّعوا،  ورُ وجرحوا  الناس  وقُتل  البغيض،  والإرهاب 

السلطة، بحجة إقامة الخلافة، ولو على جهل وتسرع وضرر. 
اء للكفار: الولاء والبرَ  -٣ 

 أهل الحق يقولون: كل مسلم مطالب بالولاء للمسلمين والإسلام، 
للكافر  المسلم  استتباع  يعني  لا  لكن  والكفار،  الكفر  من  والبراء 
بالسياسة وبعض العادات أن يُنعت بالكفر والجاهلية والارتداد عن 

دين الإسلام.
ا في ظل   ضرر الجماعات المتطرفة: في سبيل التغيير السريع، وخصوصً
رات  خضوع بعض حكام المسلمين لسياسات الغرب المتحكم بمقدَّ
الشعوب الإسلامية وخيراتها، عملت الجماعات المتطرفة على تكفير 
كما  أسوأ،  إلى  ولو  الواقع  لقلب  بالقوة  والتعامل  الفتنة  وزرع  الحكام 

أثبتت الوقائع في العقود الأخيرة. 
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إيواء المتطرفين وتأمين بيئة حاضنة لهم:  -٤ 
 أهل الحق يقولون: لا يجوز حماية أيّ إنسان ظالم هارب من العدالة 
والاقتصاصِ منه بالحق، وبما يلحق الضرر بالمسلمين ومجتمعاتهم.

 ضرر الجماعات المتطرفة: أشاع المنظّرون لهذه الجماعات المنحرفة 
لدعمهم  التخريب  جماعات  عناصر  حماية  فكرة  الصواب  ة  جادّ عن 
هذه  يجعل  الذي  الأمر  الوسائل،  بمختلف  وذلك  ونصرتهم، 
الفساد،  تشيع  والخبايا،  الزوايا  في  متخفية  متغلغلة  المجموعات 

وتظهر فجأة للتدمير والتفجير والتقتيل والخطف.
قية (ما عُرف بالكذب للدفاع عن مآرب الجماعة): التُّ  -٥ 

ضرورة  هناك  يكن  لم  ما  بحال  الكذب  يجوز  لا  يقولون:  الحق   أهل 
شرعية أو حيث أباحه الشرع الحنيف.

 ضرر الجماعات المتطرفة: إن الكذب عند هذه الجماعات المتطرفة 
كالحية  عندهم،  الأساس  هو  ويخطّطون  يبطنون  ما  عكس  وإظهار 
م، وكم  لون جلودهم، ويتبرؤون من أقوالهم وأفعالهم، همُّهم مآربهُ يبدّ

تركهم ويتركهم من انخدع بهم بسبب انفضاح كذبهم وتمويهاتهم!
 ٦- اللامذهبية:

المسلمين  وأغلب  مقلد،  أو  مجتهد  إما  المسلم  يقولون:  الحق   أهل 
مقلدون لإمام مجتهد معتبر، كأئمة الهد￯ أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد رضي االله عنهم، ولا ينبغي أن يكون الشيطان شيخ الإنسان، وأن 
رِدْ فيه نص  يُعمل رأيه في الدين وهو ليس من أهل الاجتهاد في ما لم يَ
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صريح لا في القرآن الكريم ولا السنة النبوية الشريفة.
الناس  ر  تنفّ الجماعات  هذه  فتئت  ما  المتطرفة:  الجماعات   ضرر 
الشاذة  للآراء  العنان  وتطلق  المعتبرة،  الأربعة  السنية  المذاهب  من 
والأفكار الرديئة، وما فيهم عالم واحد ولا مجتهد واحد، وذلك ليتسنى 

لهم قيادة جماعاتهم على حسب هواهم وتنظيرهم.
 ٧- البدعة:

وليست  سابق،  مثال  غير  على  أُحدِث  ما  البدعة  يقولون:  الحق   أهل 
 ،￯هد سنة   ￯هد بدعة  بدعتان:  فالبدعة  سيئة،  تكون  أن  بالضرورة 
توافق الدين، وبدعة سيئة تخالف الدين وتوقع في المحظور المنهي عنه. 
 ضرر الجماعات المتطرفة: بدعو￯ محاربة البدع، وكل ما لم يفعله رسول 
االله صلى االله عليه وسلم، تم التعميم، والتبديع والتفسيق والتجهيل، 
وأُشرِب أتباع هذه الجماعات المتذبذبة معاداة مجتمعاتهم وأهليهم 

وأصحابهم والمشايخ المعتدلين الصادقين. 
 ٨- الجهاد:

 أهل الحق يقولون: الجهاد فرض على المسلمين، وهو ماضٍ إلى يوم 
القيامة، وعلى المستطيع، وبالشروط المنصوص عليها في كتب أهل 

العلم.
تح باب  حنت للقتال، ففُ  ضرر الجماعات المتطرفة: عُبّئت النفوسُ وشُ
ما يسمى الجهاد نحو الداخل، حكامِ المسلمين ومحكوميهم، لتنظيف 
ا، وأرجعوا البلاد  الداخل قبل مواجهة الخارج، فعاثوا في الأرض فسادً
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ا وفوضى. فً الإسلامية مئات السنوات إلى الوراء تخلُّ
 ٩- الجزية والغنائم والسبايا:

 أهل الحق يقولون: لا جزية ولا غنائم ولا سبايا عند قتال المسلمين 
للمسلمين، ولا يجوز تكفير المسلم بلا سبب، ولا نعت المجتمعات 
الإسلامية بالكافرة والجاهلية، واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم 

وأموالهم.
 ضرر الجماعات المتطرفة: تمخّض من تكفير هذه الجماعات المتطرفة 
وانتهكوها  وأعراضهم  وأموالهم  دماءهم  استرخصوا  أنهم  للمسلمين 

بغير حق، وقد فتحوا باب التكفير على مصراعيه!
 ١٠- الشهادة: بادعاء الانتحار (بتفجير الجسد لنصرة أهداف الجماعة 

عند المتطرفين):
 أهل الحق يقولون: لا يجوز للمسلم أن ينتحر ولو بتفجير نفسه لنصرة 
ا. الإسلام، فهناك ألف طريقة لنصرة الدين من غير إزهاق الروح عمدً
 ضرر الجماعات المتطرفة: جيّشت هذه الجماعات الضالة متبوعيها 
نوا لهم  بغسل عقولهم من الفهم السليم وملئها بالاتّباع الأعمى، فزيّ
سوء أعمالهم وأقنعوهم بالانتحار وكذبوا عليهم أنه استشهاد في سبيل 
خبيث  لتحقيق  والأطفال،  والنساء  والشباب  الكُهول  وأرسلوا  االله، 

سون بأنفسهم وأولادهم!  نّ المنظّرون والمحمّ مخططاتهم، وضَ
 ١١- العزلة:

 أهل الحق يقولون: أحسن الناس أنفعهم للناس، الذي يخالط الناس، 
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فينصح وينتصح، ويفيد ويستفيد، ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، بالحكمة والموعظة، فهذا خير لهم من أن يعتزل الناس 

والمجتمع بغير ضرورة. 
 ضرر الجماعات المتطرفة: انعزلت هذه الجماعات المتطرفة بفكرها 
يخالطون  لا  أنهم  عاء  بادّ الناس،  عن  ومتبوعيها  ووواقعها  وعملها 
الجماعات،  هذه  أتباع  قلوب  ت  سَ فقَ الدنيا،  وأهل  والفساق  الكفار 
ا لأفراد المجتمع، فلا يظهرون إلا عند تبنيّ  واحتملت ضغينةً وكرهً
ه صورة الإسلام،  عملية خطف وقتل وتفجير وسلب؛ الأمر الذي شوّ

وباعد الناس عنهم، وسبّب لهم مزيد عزلة.  
ا   ثم إن هذه الفرق المنحرفة عن جادة الصواب وسماحة الإسلام؛ فهمً
ا، لا تترك حيلة ووسيلة في سبيل الوصول إلى مآربها، ولو بالكذب  وتطبيقً

على مناصريها وأتباعها، وتزيين الأهداف المرجوة لهم.
لها،  رسمية  مؤسسات  وجود  غير  من  الجماعات  هذه  تعمل  الغالب   وفي 
ا على المساجد والمدارس  وإنما في الظل، وبالأسماء المستعارة، وتركز كثيرً
في  عنقود  سقط  إذا  لأجل  العنب،  عناقيد  طريقة  وتنتهج  والجامعات، 
من  كثير  ه  توجّ مصر  وفي  تُكشف.  ولا  العناقيد  بقية  تسقط  ألا  الأمن،  يد 
المتطرفين باتجاه الأزهر وجامعته ومعاهده للتغلغل في صفوف هذا الصرح 
العلمية  الأكاديمية  من  مسحة  ولإضفاء  الدنيا،  كل  في  الرمز  الإسلامي 

والشهادات القانونية في مجتمع مصري متعلق بمرجعية الأزهر الشريف.
ملأ  الذي  الإسلامي»(١)  التحرير  «حزب  يسمى  بما  الأمة  ابتليت   كما 
من أشهر أفكار حزب التحرير وأخطرها فكرة الحاكمية وتكفير الشعوب الإسلامية، =  (١)




